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 History of Ecology عن علم البيئة   نبذة تاريخية

 

تعد البيئة من اهم الموضوعات التي شغلت الانسان منذ ان وجد على سطح هذه الارض لانهاا المحايا الاذي   

بدأت الحيااة علاى ساطح الأرض واانساان  . فمنذ أنيعيش فيه ومنه يحصل على مصادرعيشه وبقائه واستمراره

نفسه من العوامل البيئية المحيطة به ، والتي تتمثل فاي ماا يبحث في النباتات ويختار منها غذاءه يحاول أن يحمي 

يواجهه من حيوانات مفترسة، وميكروبات ضارة قد تسبب له المرض وتؤدي إلى هلاكه ،بااضافة إلاى  تعاايش 

الانسان مع الظروف الطبيعية القاسية ، مثل ساقوط الأمطاار والثلاوه وهباوب الريااح وتعاقاب الفصاول وارتفااع 

رارة , والسايول والباراكين , والازلازل وغيرهاا مان التغيارات البيئياة . وماع مارور السانين تطاورت درجات الح

العلاقة بين اانسان والبيئة حيث أصبح أكثر سايطرة عليهاا مان قي قبال ، وأصابح شاغله الشااغل هاو كياف ي خاذ 

الحفاظ عليهاا بعاد تقدماه ورقياه فاي منها ما يوفر له سبل الراحة والرفاهية ، ولكن لم يفكر في صيانة هذه البيئة و

 سلم الحضارة .

 ،مرحلة الصيد والقنص  ،مرحلة الجمع مر اانسان في علاقته مع البيئة بخمس مراحل متدرجة هي لقد         

حيث أنه في كل مرحلة كان .  مرحلة الصناعة ومرحلة الزراعة والاستقرار  ، مرحلة الرعي واستئناس الحيوان

ومن الملاحظ أن الآثار البيئة التي أحدثها  البيئة . والمعرفة  ،ن عناصر ثلاثة هي  اانسان هناك تفاعل بي

اانسان في الأربع مراحل الأولى لم ينتج أو يستحدث مواد غريبة على البيئة الطبيعية كالتي استحدثها وتوصل 

 من المشكلات البيئية .إليها في مرحلة الصناعة بعد تقدمه التكنولوجي. وقد نتج عن قلك العديد 

 

اق نشر أبوقراط بحثا ق . م (،  322 – 460بدأ علم البيئة منذ عهد الفلاسفة اليونانيين كابوقراط وأرسطو )       

بعنوان )عبر الأجواء والمياه والأماكن( قو طابع بيئي جاء فيه الت كيد على أهمية التفكير في مواسم السنة والأثار 

 Naturalائن الحي عند الدراسات الطبية. كما أشار أرسطو في كتاباته عن التاريخ الطبيعي التي تتركها على الك

History  الى عادات الحيوانات وسلوكها والظروف البيئية السائدة في مواطنها، وصنف الحيوانات تبعا لعاداتها

بعض العلماء عالم البيئة ق . م ( فقد عده  371 – 286)  Theophrastesومواطنها. أما العالم ثيوفراستس 

الأول اق جاء بمعلومات تخص النباتات ومجتمعاتها في البيئات المختلفة ودرس النباتات وبيئاتها بطريقة 

    تصنيفية.  وقد دلل ثيوفراستس على علاقة النبات بمحيطه بشكل واسع وأكثر ممن سبقوه وفي احد أعماله قال

لى نمو الساق والتربة الغنية جدا ممكن إن تكون مؤقية وان الماء المالح ) إن الموقع والمناخ لهما ت ثير مهم ع

مضر بالنبات وان ماء الشرب غير مغذي للنبات( وناقش كثير من الأمور كالأمطار والحرارة والتربة والحاجة 

 للأملاح والحشرات . 

 An overview: Principles of Ecology نظرة عامة: أساسيات علم البيئة
 



    والتلوث بيئةال ----------------------  المرحلة الرابعة -جامعة الأنبار/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم علوم الحياة             

4 

 

        

لعلاقة بالبيئة، فقد كتب الجاحظ تصنيفا لقد كتب العلماء العرب العديد من المراجع والمؤلفات قات ا       

للحيوانات على اساس عاداتها وبيئاتها، وبذلك يعد أول الذين أشاروا الى أثر البيئة في الكائنات الحية. كما يعتبر 

الرازي أول من طبق عمليا علم البيئة في الطب اق درس العلاقة بين مواقع المدن من حيث الحرارة والرطوبة 

كما قام الخليل بن أحمد  ها من العوامل البيئية وعلاقتها بصحة الأنسان والأمراض التي تصيبه.والرياح وغير

 الفراهيدي بجمع أسماء النباتات.

 

حيث  ،نالت البيئة في الوقت الراهن المزيد من الاهتمام العلمي على المستوى المحلي والقومي والعالمي        

ا وتهذيبها والترفق في التعامل معها. كما نالت الاهتمام العلمي فصارت عقدت الندوات والمؤتمرات للنهوض به

معظم العلوم الطبيعية واانسانية والاجتماعية تولي قضايا البيئة جل الاهتمام، وتفرد جانبا كبيرا من بحوثها 

واللاحقة .ومن هنا  ، والحفاظ عليها لصالح الأجيال الحاليةها ومواردها واستغلالها استغلالا أمثلاصرلتناول عنا

أفردت علوم الطب والحياة والنبات والاجتماع والأنثروبولوجيا والنفس والجغرافيا جانبا ملحوظا من خريطة 

 اهتمامها لدراسة موضوعات البيئة من الزاوية التي ينطلق منها كل علم .

..الخ، كلها قضايا شائكة تجمع ............ولعل قضايا تلوث البيئة واستنزاف مواردها وسوء التعامل معها         

النقائض في وقت واحد مع اانسان، فهو يستهدف الرخاء والرفاهية، فيكثف من الزراعة والصناعة واستخراه 

المعادن والبحث عن مصادر الطاقة، في الوقت الذي يسيء فيه إلى نفسه ومجتمعه وبيئته وجسمه والهواء الذي 

 يتنفسه والماء الذي يشربه . 

م باين العلاوم الأساساية  يتفق الخبراء والمختصون المعنيون ب ن علم البيئة  يحتل فاي الوقات الحاالي حيازام هاماا

ة بهااذه الجديااة هااي لمعاصاار الااى النظاار الااى علااوم البيئااوالتطبيقيااة واانسااانية.ولعل ماان أهاام مااا دعااا اانسااان ا

زت الحااادود المحلياااة الاااى الحااادود الأقليمياااة التفااااعلات المختلفاااة باااين أنشاااطة التنمياااة والبيئاااة، والتاااي تجااااو

والعالمية.واصبح اانسان ينظار الاى هاذه المساتجدات كمشااكل عالمياة لا تساتطيع الادول، إلا مجتمعاة، أن تضاع 

 الأطر والحلول المناسبة لها. 

و الحيوانات لقد نش  علم البيئة كحاجة موضوعية،ليبحث في أحوال البيئة الطبيعية، أو مجموعات النباتات، ا    

ي الأفراد والجماعات فالتي تعيش فيها، وبين الكائنات الحية الموجودة في هذه البيئة.وعلم البيئة يبحث 

ولذا يعتبر أحد فروع علم الأحياء الهامة،حيث  يبحث في  والمجتمعات والأنظمة البيئية، وحتى في الكرة الحية،

 .الكائنات الحية ومواطنها البيئية

 

 

  Definition of Ecologyئة   تعريف البي
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"البيئة" لفظة شائعة ااستخدام وترتبا مدلولاتها بنما العلاقة بينها وبين مستخدمها. فرحم الأم بيئة اانسان       

الأولى، والبيت بيئة، والمدرسة بيئة، والحي بيئة، والبلد بيئة، والكرة الأرضية بيئة، والكون كله بيئة.ويمكن ان 

لبيئة من خلال النشاطات البشرية المختلفة، فنقول: البيئة الزراعية، والبيئة الصناعية، والبيئة الثقاية، ننظر الى ا

    والبيئة الصحية. وهناك البيئة ااجتماعية، والبيئة الروحية، والبيئة السياسية.

ا حسب تخصص الباحث في كل لم يتوحد العلماء في تحديد مفهوم البيئة، بل تعددت معانيها، و تباينت مفاهيمه   

فرع من فروع العلوم الاجتماعية المختلفة، حيث يعرفها كل منهم في ضوء رؤيته و تخصصه، ولا شك في ان 

    البيئة تعني حالة الاستقرار والتوازن.

     

عربية الى ان وتشير معاجم اللغة ال .(يبوأ)، مضارعه (بوأ)البيئة في اللغة العربية إسم مشتق من الفعل الماضي   

هذا الفعل قد أستخدم في أكثر من معنى، ولكن أشهر هذه المعاني هو ما كاان فاي أصاله اللغاوي يرجاع الاى الفعال 

المكاان اوالمحايا او المنازل  أو وهكذا، فإن البيئة تعناي فاي اللغاة المقاام، باء ومضارعه يتبوأ، بمعنى نزل واقام.

، وهي ماا يحايا باالفرد او المجتماع وياؤثر فيهماا. ولا يختلاف المعناى  المستقر فيه، والذي يعيش فيه الكائن الحي

   ااصطلاحي للبيئة عن معناها اللغوي كثيرام.

وقد جاء في لسان العرب: بوأتك بيتا أي اتخذت لك بيتا، و قيل تبوأه: أ و تبوأ: أي نزل و اقام، و تبوأ فلان     

تابه الكريم ﴿وكذلك قلنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء منزلا، أي جعله قا منزل. قال الله تعالى في ك

أكَُمْ فيِ الْأرَْضِ  نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين﴾. وفي مكان اخر يقول الله تعالى ﴿ )وَبوََّ

ا وَتنَْحِتوُنَ الْجِبَالَ بيُوُتما فَاقْكُرُوا آلََاءَ  َّخِذوُنَ مِنْ سُهُولِهَا قصُُورم ِ وَلَا تعَْثوَْا فِي الْأرَْضِ مُفْسِدِينَ( .تتَ  اللََّّ

ويتسع مفهوم البيئة في اللغة العربية ليعبر عن الحالة التي عليها الكائن الحي فيقال : فلان بيئة سَوْء أي بحالة 

 سوء وأنه لحََسن البيئة : أي حسن الحالة .

 

 Ethologyالى مصطلح علم الأيثولوجيا  1859ام ع Hillaryفقد أشار العالم هيلاري أما في التراث الغربي 

)علم السلوك( للاشارة الى دراسة العلاقات بين الكائن الحي والبيئة، الا أن هذا المصطلح لم يلق قبولا عاما من 

 قبل علماء البيئة الأوائل. 

 

ينحدر من  ، وهو مصطلح 1865في عام   Reiterرايتر  اغهقد ص Ecology إن مصطلح علم البيئة       

بمعنى   Logosلوكوس كلمة أي منزل، و  Homeبمعنى   Oikosكلمة أويكوس ويتكون من  أصل أغريقي

Study  . )أي دراسة . أي أنه العلم الذي يعنى بدراسة الكائن الحي في منزله )بيئته  

  

ليوسع  1866عام    Ernst Haeckel  إرنست هَيكل العالم الألماني المتخصص في علم الحياة ثم جاء     

وعرفه ب نه "العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسا الذي تعيش فيه ويهتم هذا مدلول علم اايكولوجيا 
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العلم بالكائنات الحية وتغذيتها، وطرق معيشتها وتواجدها في مجتمعات أو تجمعات سكنية أو شعوب، كما 

َ دراسة العوامل غير الحية مثل خصائ ص المناخ )الحرارة، الرطوبة، ااشعاعات، غازات المياه يتضمن أيضا

وقد جرى علماء النبات وعلماء الحيوان . والهواء( والخصائص الفيزيائية والكيميائية للأرض والماء والهواء.   

 على نفس النهج في تعريفهم لعلم البيئة .

 

باتية ، وعلم البيئة الحيوانية ، وعلم بيئة كما تشعبت عنه عدة فروع ضمن فروع علم الحياة مثل علم البيئة الن

وهي جميعها تهتم بدراسة أثر العوامل الطبيعية  .الحشرات ، وعلم بيئة الكائنات الدقيقة ، وعلم البيئة البحرية 

ودور هذه العوامل في  النمو , واانتاه , والتكاثر ، وتفاعل عناصر البيئة مع  والحياتية في توزيع هذه الكائنات .

 لكائنات المختلفة . ا

 

حيث اهتمت ،  Human Ecologyوظل علم البيئة ينتشر على خريطة العلوم تحت مسمى علم بيئة اانسان 

ليعنى بالربا بين  Environmentالعلوم بدراسة أثر البيئة على اانسان. وهنا برز مفهوم البيئة المحيطة 

يشير إلى مجموعة النظم الطبيعية والاجتماعية التي يعيش اانسان والكائنات الأخرى والمخلوقات الجمادية ، و

 فيها اانسان والكائنات الأخرى، والتفاعل القائم بينها.

فا ختلا باذلك الأمار ماع مفهاوم  Ecologyولقد درجنا في اللغة العربية على إطلاق إسم علم البيئة على التسامية  

وك نهماا تساميتان مترادفتاان لمجاال  Environment كلمةو Ecology ت كلمةوأصبح Environmentالبيئة  

م.قااعماال واحااد، ولكاان الوا  Eugene بحسااب ايَااوجين ادَوم -ىعناات  Ecology فكلمااة ع يختلااف عاان قلااك تمامااا

Odum  - بما يحادد الحيااة وكيفياة إساتخدام الكائناات للعناصار  ىعنت ابدراسة وتركيب ووظيفة الطبيعة، أي أنه

تناول تطبيق معلومات في ت اأي انه ى بدراسة التفاعل بين الحياة والبيئة،عنتف Environment كلمة أما  المتاحة.

عناى توقاياة المجتمعاات مان التا ثيرات الضاارة، كماا ومجالات معرفية مختلفاة فاي دراساة السايطرة علاى البيئاة، 

م مان الأنشاطة البشارية قات التا ثير م وعالميا البيئاة لتناساب ، وبتحساين نوعياة ةالضاار اتبالحفاظ على البيئة محليا

 حياة اانسان.

 

 

 

 

 

 

 

 أهمية علم البيئة
يؤكد الخبراء ب ن إدراك الفرد والجماعة لأهمية البيئة وضرورة المحافظة على مقوماتها قديم قدم وجود            

 اانسااان علااى الأرض.غياار أن هااذا اادراك تزايااد منااذ إنعقاااد مااؤتمر الأماام المتحاادة لبيئااة اانسااان فااي العاصاامة

http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEugene_Odum&ei=B0ZQUt6sB4vMswbbqYFI&usg=AFQjCNE2zR3Y0qFhMJ7fVDy6I2QXdoeMmg&bvm=bv.53537100,d.bGE
http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEugene_Odum&ei=B0ZQUt6sB4vMswbbqYFI&usg=AFQjCNE2zR3Y0qFhMJ7fVDy6I2QXdoeMmg&bvm=bv.53537100,d.bGE
http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEugene_Odum&ei=B0ZQUt6sB4vMswbbqYFI&usg=AFQjCNE2zR3Y0qFhMJ7fVDy6I2QXdoeMmg&bvm=bv.53537100,d.bGE
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، واليوم ثمة إجماع عام على أن حياة اانسان وصحته ورفاهيتاه مرتبطاة 1972السويدية ستوكهولم في حزيران 

           حاضرام ومستقبلام. -كل اارتباط بمصادر البيئة المحيطة وسلامتها، وهي تحدد مصير الأجيال

رتبطاااة كااال اارتبااااط بمصاااادر البيئااااة اادراك فاااي العاااالم يتزاياااد باااان حيااااة اانساااان ورفاهيتاااه مان         

ولا يخفااى علااى أحااد ان حمايااة البيئااة أصاابحت ماان أهاام  وصحتها.يصاادق هااذا علااى الحاضاار وعلااى المسااتقبل.

   التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، وهي مواجهة يكون النجاح فيها خير ميراث للأجيال القادمة.

لفروع العلمية الحديثة، وميادان لممارساة متخصصاة مناذ اكثار مان يعُد موضوع حماية البيئة  احد ا واليوم،       

وثمة حالة  من الارتبااك  ثلاثة عقود من الزمن.  ولا تزال العديد من المفاهيم الاساسية للعلم الجديد طور التبلور.

تقدماة والتشوش تشامل بارامج التادريس، والتعلايم المنهجاي، فضالا عان وساائل الاعالام البيئاي، ماع ان الادول الم

م كبيرام وحققت إنجازات رائعة على طريق حماية البيئة وصونها، بإجراءات بيئية إدارياة وتشاريعية  قطعت شوطا

     وتربوية.

وتستهدف حماية البيئاة )بصاورتها المبساطة( تحساين سالوك الانساان فاي التعامال ماع الوساا المحايا باه،         

اط في استهلاك مواردها. فحماية الاراضي الزراعياة الخصابة مان ووقف ايذائه للطبيعة، والحد من مظاهر الافر

  التدهور والتعرية، وحماية الموارد الطبيعية في المرتفعات الجبلية او في الصحراء ، وحماية المحيا المائي او

في ميدان حسان الغابات القديمة او المراعي القديمة، جميعها تتطلب الحماية والاستفادة من التقاليد والتراث القديم 

الاستثمار. اي ان الشكل الاولي لحماية البيئة هو مناع الضارر، ومراقباة مساتويات التلاوث، او اساتباق حدوثاه او 

 تعطيله في اسرع فرصة زمنية. 

أهميتها نابعة من العناصر الأساسية للبيئة:  إن المس لة البيئية  تعد اليوم واحدة من أهم مسائل عصرنا.       

لذي نتنفسه، والماء الذي نشربه، والتربة التي نسكن عليها، ونزرعها ونحصد منتوجها، لنعيش ونتكاثر الهواء، ا

من هنا ي تي ااهتمام بشؤون البيئة  وبدرجة  في أجوائها، ونمارس حياتنا وأنشطتنا المختلفة.تؤثر فينا ونت ثر بها.

ت مسؤولياتها على أقل تقدير بإحدى الوزارات بحيث شكلت وزارة خاصة للبيئة أو ألحق كبيرة في بعض الدول،

من بين الدول التي أنش ت وزارة خاصة بالبيئة كل من بريطانيا  قات العلاقة بالبيئة وأهمها وزارة الصحة.

وتشكلت جمعيات لحماية البيئة أخذت أسماء مختلفة من  والسويد والنرويج وفنلندا وفرنسا،وأمريكا، وغيرها.

لبيئة وجمعية حماية البيئة وجمعية مكافحة التلوث، والخا الأخضر، وغير قلك من نوع جمعية أصدقاء ا

المسميات.ومن بينها منظمات أو هيئات حكومية وغير حكومية، محلية ودولية، وعلى المستوى الدولي ت سس 

كمنظمة غير حكومية  Greenpeaceوجماعات السلام الأخضر ،  UNEPبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 

 ستقلة.وم

 

 علاقة علم البيئة بالعلوم الأخرى

هناك أربعة فروع رئيسية من العلاوم الحياتياة لهاا صالة قريباة ومتداخلاة ماع علام البيئاة وهاي الوراثاة، الفسالجة، 

وكغيره من العلوم، فانه من الصعب فصل علم البيئة عن غيره من العلوم الطبيعية والبحتاة،    التطور، والسلوك.
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م كالفساايولوجيا،أو الفساالجة، وعلاام الحيااوان، وعلاام النبااات،  فهااو ماارتبا بكاال م وثيقااا فااروع علاام الأحياااء إرتباطااا

والكيمياء الحيوية، والوراثة والتطور، وعلم السلوك، والبيولوجيا الجزيئية، والتقانات الحيوية. ويرتبا علم البيئة 

م بالعديد من العلوم الأخرى، أهمها :علم الأحصاء، وقلك لتوز يع البيانات التاي يحصال عليهاا الباحاث البيئاي أيضا

م، ويستخدم الحاسوب في تحليل النتائج وإعطاء أفضل الوسائل لعرضها وتوضيحها. وكاذلك فهاو  م إحصائيا توزيعا

يرتبا  بعلم الكيمياء، والفيزياء، والجيولوجيا، والهندسة، وله علاقة كبيرة مع علام الصايدلة، والطاب، والزراعاة 

 بشتى فروعها.

ان لعلم البيئة علاقة وثيقة مع العلوم الأخرى اق ربا بعض العلماء الحقول المختلفة في علم الأحياء وكذلك العلوم 

 الأخرى بعلم البيئة كما موضح في الشكل التالي: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                              
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 أسس تقسيم علم البيئة وأهم فروعه
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لتساهيل دراساة علام البيئاة ، وعلاى ان البيئاة هاي كال شايء يحايا باانساان 1972مؤتمر ساتوكهولم عاام أكد     

 وتخصيص مجال الدراسة، وضعت عدة تقسيمات لعلم البيئة، منها:
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وعلام الغاباات  Wildlife Managementمنها إدارة الحيااة البرياة هناك الكثير من الفروع المتعلقة بعلم البيئة، 

Forestry لمتحجرات وعلم بيئة اPaleoecology وعلم المحيطاتOceanography   وعلم الجغرافيا الحياتية

Biogeography  وعلااام تلاااوث البيئاااةPollution Ecology   و  علااام التقاناااات البيئياااةEcological 

Technology  وعلم البيئة الفسيولوجيPhysiological Ecology ................الخ 


